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 فروقات رئيسة بين النمو والتنمية

النمو هو تغير في الجوانب المادية للفرد والمجتمع بينما التنمية هي تغيرات تدريجية للفرد  -1

 والمجتمع. 

 النمو هو خلوي يتبعه تغير في الشكل، أما التنمية فهي تغير هيكلي وتقدم وظيفي.  -2

من  النمو يتوقف في مرحلة معينة من الزمن ، ولكن التنمية تبقى مستمرة. النمو هو جزء -3

 العملية التنموية، ولكن العكس غير صحيح.

يوجد أنواع كمية ونوعية للنمو، ولكن التنمية لا يوجد لها. يمكن الحصول على قياسات دقيقة   -4

  للنمو، بينما لا يمكن قياس التنمية بدقة.

 

يحدث وعلى الرغم من أن النمو والتنمية هما عمليتان تؤثران في بعضهما البعض، لكن النمو قد 

على الرغم من عدم وجود التنمية، ومن الممكن أن يحدث تنمية دون وجود النمو، ولكن في 

بعض الأحيان يحتاج النمو إلى التنمية ليصل ويحقق أهدافه، النمو والتنمية هي ليست نفسها ولكن 

يران للوصول إليهما معاً ، يجب تحديد الأهداف، وإنجازها بوجود الإرادة فهاتان العمليتان تس

 .جنباً إلى جنب
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الاتجاه الانتشاري، وهو الذي يركز على انتقال عناصر التقدم من الدول المتطورة ثالثا: 

إلى الدول المتخلفة، عبر وسائل الاتصال والاحتكاك الثقافي، والتكنولوجيا والسلع 

الاستهلاكية، الأمر الذي يساعد على إزاحة القيم التقليدية، وإحلال الحديثة، وهو اتجاه 

على فكرة أساسية هي أن الدول الصناعية  –اه التطوري المحدث شأنه شأن الاتج –يقوم 

الرأسمالية المتقدمة تمثل بالنسبة للدول النامية أمل المستقبل أو الصورة التي يجب 

أن تحتذى، ويفترض هذا الاتجاه أن العناصر الثقافية تنتقل أولاً من عواصم الدول المتقدمة 

عد ذلك في عواصمها الإقليمية إلى أن تسود في إلى عواصم الدول النامية، ثم تنتشر ب

.النهاية كل مناطق وأقاليم هذه الدول  

 

الاتجاه السيكولوجي أو السلوكي، ويعني أصحاب هذا الاتجاه بدراسة التنمية رابعا: 

الاقتصادية والتغير الثقافي في ضوء الخصائص السيكولوجية للأفراد. والقضية الأساسية 

الاتجاه هي أن درجة الدافعية الفردية أو الحاجة إلى الانجاز هي  التي ينهض عليها هذا

يعلن بوضوح أن  McClelland الدعامة الأساسية للتنمية الاقتصادية، وهكذا نجد ماكليلاند
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هي التي تحدد تماماً معدل التنمية  -بعامة–القيم والدوافع أو القوى السيكولوجية 

هي التي تلعب الدور الهام في تشكيل التاريخ، وأن الاقتصادية الاجتماعية، وأن الأفكار 

 تلعب مثل هذا الدور -ولن–الجوانب المادية لم 
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 الاطار السوسيولوجي في تفسير التنمية :
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 مقدمة عن التنمية المستدامة : 

لا شك أن التنمية أصبحت هدفا منشودة لكل ذي عمل في جميع مناحي الحياة اقتصادياً ، 

واجتماعياً ، وبيئياً ، وسياسياً ، وتكنولوجياً وفي كل مجال من شأنه أن يرقي بالفرد ورفاهيته، 

وأصبحت كذلك مقصود الحكومات فوضعت لها الخطط وجندت لها الأموال والطاقات . بل تعدى 

للتجديد في مفهوم التنمية وصولا إلى الاعتراف بحق الأجيال القادمة من الاستفادة من الامر 

 موارد وطاقات البلد وهو ما عرف لاحقا بالتنمية المستدامة . 

 

 ما هي التنمية المستدامة ؟ 

 بدأ مفهوم التنمية المستدامة يظهر في الأدبيات التنموية الدولية تحت تأثير الاهتمامات الجديدة

بالحفاظ على البيئة؛ ونتيجة للاهتمامات التي أثارتها دراسات وتقارير نادي روما الشهيرة حول 

ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية القابلة للنضوب، وعلى البيئة والتوازنات الجوهرية في 

  .(Ecosystemsالأنظمة البيئية )

داث المسيئة للبيئة وارتفاع درجة التلوث وقد انتشر استعمال التنمية المستدامة بسبب تكاثر الأح

عالمية. وانتشر أيضا في الأدبيات الاقتصادية الخاصة بالعالم الثالث نظرا لتعثر الكثير من 

السياسات التنموية المعمول بها، التي أدت إلى تفاقم المديونية الخارجية وتردي الإنتاجية، 

قات الاجتماعية في عدد كبير من الدول، وخاصة في القطاع الصناعي، وكذلك إلى توسع الفرو

بل إلى المجاعة أو قلة التغذية في بعض الأحيان لدى الفئات الفقيرة التي ساءت أحوالها في 

 ( 20:  2001الثمانينيات بالرغم من كل الاستثمارات التي نفذت في العقدين السابقين . )السنبل، 

 

 مفهوم التنمية المستدامة : 

المستدامة من التزاحم الشديد في التعريفات والمعاني، وذلك راجع لتعدد  لقد عانت التنمية

استخداماتها، فالبعض يتعامل معها كرؤية أخلاقية والبعض الأخر يراها نموذج تنموية بديلا، أو 

ربما أسلوبة لإصلاح الأخطاء والتعثرات التي لها علاقة بالبيئة، وهناك من يتعامل معها على 

ية ومجموعة من القوانين والقرارات التي تعمل على توعية وتخطيط الاستغلال أنها قضية إدار

 (  65:  2014الموارد بشكل أفضل .)شيلي، 

يعرف بعض المختصين التنمية بأنها تحسين نوعية حياة الفرد أو مجموعة من الأفراد . وهي 

أنها أن تؤدي بمرور سلسلة من المتغيرات الكمية والنوعية بين جماعة معينة من السكان من ش

 (.  7:  2009الزمن إلى ارتفاع مستوى المعيشة وتغير أسلوب الحياة . )الحسن، 

ويعد مفهوم التنمية من أكثر المفاهيم عمومية وشمولية ويرتبط بفكرة التقدم ، ويتضمن التغير ، 

نمية والنمو والتطور من حالة إلى أخرى ، ويشغل النمو الاقتصادي عمودها الفقري ، فكل من الت

يشترط أحدهما الآخر، فالتنمية عملية تغير نوعي لما هو قائم سواء أكان اقتصادية أو اجتماعية 

 (  21:  2007أو ثقافية . )حامد، 
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، 1987ان مفهوم التنمية المستدامة ورد لأول مرة في تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية عام 

لتنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة وعرفت هذه التنمية على أنها "تلك ا

 ( 83:  1989الأجيال المقبلة في تلبية حاجياتهم" . )اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ، 

وبالتالي يمكن القول إن التنمية المستدامة تسعى لتحسين نوعية حياة الإنسان، ولكن ليس على 

 تخرج عن كونها عملية استخدام الموارد الطبيعية بطريقة حساب البيئة، وهي في معناها العام لا

عقلانية، بحيث لا يتجاوز هذا الاستخدام للموارد معدلات تجددها الطبيعة وبالذات في حالة 

الموارد غير المتجددة، أما بالنسبة للموارد المتجددة، فإنه يجب الترشيد في استخدامها، إلى جانب 

الموارد، لتستخدم رديفة لها لمحاولة الابقاء عليها أطول فترة زمنية  محاولة البحث عن بدائل لهذه

ممكنة، وفي كلا الحالتين فإنه يجب أن نستخدم الموارد بطرق وأساليب لا تفضي إلى إنتاج 

نفايات بكميات تعجز البيئة عن امتصاصها وتحويلها وتمثيلها، على اعتبار أن مستقبل السكان 

لعالم مرهون بمدى صحة البيئة التي يعيشون فيها . )غنيم وأبو زنط وأمنهم في أي منطقة في ا

،2007  :29  ) 

 11محاضرة 

 وبالتالي يمكننا تعريف التنمية المستدامة كالتالي : 

 

تلبية حاجات المجتمع في الوقت الحاضر بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة دون إهدار حق 

الأجيال القادمة من الانتفاع بهذه الموارد، ويشمل ذلك الجوانب الرئيسة للتنمية وهي الاقتصادية، 

 والبيئية، والاجتماعية . 

 

 أهداف التنمية المستدامة : 

أهمها ارتقاء الإنسان وسد احتياجاته، من صحة وتعليم وسكان للتنمية المستدامة عدة أهداف 

ومعاملة وبنية تحتية وحرية رأي، ونوعية حياة، والتسهيلات المتوخاة من الحكومة والشعب، مع 

المحافظة على حقوق وموارد الأجيال القادمة في التنمية. وألا تعرض حياتهم للخطر، من خلال 

 (  131:  2009الأرض . )رضا وصالح،  تدمير أو استهلاك موارد وخيرات

 تهدف التنمية المستدامة الي : 

 . تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان : 1

تحاول التنمية المستدامة من خلال عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات التنموية لتحسين نوعية حياة 

ز على الجوانب السكان في المجتمع اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وروحية، عن طريق التركي

 النوعية للنمو، وليس الكمية وبشكل عادل ومقبول وديموقراطي . 

 . احترام البيئة الطبيعية : 2
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التنمية المستدامة تركز على العلاقة بين نشاطات السكان والبيئة وتتعامل مع النظم الطبيعية 

قة الحساسة بين البيئة ومحتواها على أنها أساس حياة الإنسان، إنها ببساطة تنمية تستوعب العلا

 الطبيعية والبيئة المبنية، وتعمل على تطوير هذه العلاقة لتصبح علاقة تكامل وانسجام . 

 . تعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية القائمة : 3

تهدف التنمية المستدامة إلى زيادة وعي السكان بالمشكلات البيئية الحالية وتنمية إحساسهم 

، وحثهم على المشاركة الفاعلة لإيجاد حلول مناسبة لها من خلال مشاركتهم بالمسئولية تجاهها

 في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج ومشاريع التنمية المستدامة .  

 . تحقيق استثمار واستخدام عقلاني للموارد : 4

دون استنزافها  تتعامل التنمية المستدامة مع الموارد الطبيعية على أنها موارد محدودة لذلك تحول

 أو تدميرها وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقلاني . 

 . ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع : 5

تحاول التنمية المستدامة توظيف التكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف المجتمع، من خلال توعية 

فية استخدام المتاح والجديد منها في السكان بأهمية التقنيات المختلفة في المجال التنموي وكي

تحسين نوعية حياة المجتمع وتحقيق أهدافه المنشودة دون أن ينجم عن ذلك مخاطر وآثار بيئية 

سالبة، أو على الأقل أن تكون هذه المخاطر والآثار مسيطرة عليها بمعنى وجود حلول مناسبة لها 

. 

 المجتمع : . إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأولويات 6

وبطريقة تلائم إمكانياته وتسمح بتحقيق التوازن الذي بوساطته يمكن تفعيل التنمية الاقتصادية، 

والسيطرة على جميع المشكلات البيئية ووضع الحلول المناسبة لها، التي تشتمل على الأهداف 

 4( نقلا عن ) 28:  2007البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية .  )غنيم وأبو زنط، 

:1997 ،Geis and Kutzmark) 

 . ارتقاء الإنسان، وسد احتياجاته : 7

من صحة وتعليم وإسكان ومعاملة وبنية تحتية وحرية رأي، ونوعية حياة، والتسهيلات المتوخاة 

من الحكومة والشعب، مع المحافظة على حقوق وموارد الأجيال القادمة في التنمية، وألا تتعرض 

:  2010للخطر من خلال تدمير أو استهلاك موارد وخيرات الأرض .  )حلاوة وصالح، حياتهم 

131) 

 

 

 

 التنمية المستدامة : أهمية
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أهمية التنمية المستدامة من كونها تنطلق من مبدأ أن البشر مركز اهتمامها ، حيث تستجيب  تنبع

لاحتياجات الجيل الحالي دون التضحية والمساس باحتياجات الأجيال القادمة ، أو على حساب 

 قدراتهم لتوفير سبل العيش الكريم . 

 اهمية التنمية المستدامه فيما يلي :  تظهر

( أنها تسهم في تحديد الخيارات ووضع الاستراتيجيات ورسم السياسات التنموية برؤية 1)

 مستقبلية أكثر توازنا وعد . 

( أنها تنطلق من أهمية تحليل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية برؤية 2)

 ت المتاحة . شمولية وتكاملية، وتجنب الأنانية في التعامل مع الموارد والطاقا

( تشجع على توحيد الجهود والتعاضد بين القطاعات الحكومية والخاصة حول ما يتم الاتفاق 3)

 عليه، من أهداف وبرامج تسهم في تلبية حاجيات جميع فئات المجتمع الحالية والقادمة . 

 ( تنشط وتوفر فرص المشاركة في تبادل الخبرات والمهارات، وتتسم في تفعيل التعليم4)

 ( 37:  2012والتدريب والتوعية لتحفيز الإبداع .)الجوزي، 

 

 التنميه المستدامة :  أبعاد

 أبعاد التنمية المستدامه في ثلاثة أبعاد رئيسية يمكن تلخيصها على النحو التالي :  تتمثل

 ( البعد الاقتصادي : أ

يادة نصيبه من السلع التنمية المستدامة إلى تحسين مستوى الرفاهية للإنسان من خلال ز تسعى

والخدمات الضرورية ، وفي ظل محدودية الموارد لن يتحقق هذا المسعى إلا بتوفر العناصر 

 التالية :

 ( توفر عناصر الإنتاج الضرورية للعملية الإنتاجية . 1)

 ( رفع مستوى الكفاءة والفاعلية للأفراد بتنفيذ السياسات والبرامج التنموية .2)

النمو في مختلف مجالات الإنتاج ، لزيادة معدلات الدخل الفردي وتنشيط  ( زيادة معدلات3)

 التغذية العكسية بين المدخلات والمخرجات . 

 ( البعد الاجتماعي : ب

المكونات والأنساق البشرية والعلاقات الفردية والجماعية وما تقوم به من جهود تعاونية  يشمل

 جات . أو ما تسببه من مشاكل أو تطرحه من احتيا

 عناصر هذا البعد فهي :  أما
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(الحكم الرشيد المتمثل في نمط السياسات والقواعد ومدى الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع 1)

 المجتمع المدني . 

( التمكين : ويقصد به توعية المجتمع بضرورة الإسهام في بناء وتعبئة طاقاته من أجل 2)

 المستقبل . 

 مة مجتمع موحد في أهدافه ، ومتضامن في مسؤولياته . ( الاندماج والشراكة لإقا3)

 ( البعد البيئي : ج

على حسن التعامل مع الموارد الطبيعية وتوظيفها لصالح الإنسان ، دون إحداث خلل في  ويركز

 مكونات البيئة ، وذلك لن يتحقق إلا بالاهتمام بالعناصر التالية : 

 النباتات والغابات ، الحيوانات والطيور والأسماك .  ( التنوع البيولوجي المتمثل في البشر ،1)

 ( الثروات والموارد المكتشفة والمخزونة من الطاقة المتجددة والناضبة . 2)

 ( 37:  2012( التلوث البيئي الذي يخل بصحة الكائنات الحية . )الجوزي، 3)

 

 

 

 ان نضيف الي الابعاد المذكورة بعدين آخرين وهما :  يمكن

 التكنولوجي : ( البعد د

 تحقيق الاستدامة التكنولوجية من خلال الأخذ بالاعتبارات التالية :  يمكن

 ( الأخذ بالتكنولوجيات المحسنة والتشريعات الزاجرة . 1)

 ( العمل على الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري .2)

 ( حماية تدهور طبقة الأوزون . 3)

 ( البعد السياسي : هـ

غياب البعد السياسي للتنمية المستدامة ، والذي يبلوره مفهوم الحكم الراشد ، أثر بالغ على  إن

 كافة الأبعاد الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بصورة تعيق التنمية المستدامة . 

السياسي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ، من خلال تجسيد مبادئ الحكم  فالبعد

الراشد وإدارة الحياة السياسية بشكل يراعي ويضمن مرتكزات الديمقراطية والشفافية في اتخاذ 

  . حقةالقرارات وتنامي الثقة والمصداقية، وتولي السيادة والاستغلالية للمجتمع بأجياله المتلا
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 التنمية المستدامة :  مبادئ

إجمال المبادئ الاساسية للتنمية المستدامة التي بدورها تشكل المقومات السياسية  يمكن

 والاجتماعية والأخلاقية لإرسائها وتأمين فعاليتها كما يلي : 

 ( الإنصاف : 1)

 حصول كل انسان علي حصة عادلة ومتوازنة من ثروات المجتمع .  أي

 :  ( التمكين2)

اعطاء افراد المجتمع امكانية المشاركة الكاملة الفعالة في صنع القرارات والآليات او  بمعني

التأثير عليها ، وذلك من اجل زيادة حس الإنتماء لدي هؤلاء الافراد بالشكل الذي يمكنهم من 

 مشاركة فاعلة في عملية التنمية . 

 ( حسن الادارة والمساءلة : 3)

والإدارة الي مبادئ الشفافية والمحاسبة والحوار والرقابة والمسؤولية ،  خضوع اهل الحكم أي

من اجل تجنب الفساد والمحسوبيات وجميع العوامل الاخري التي من شأنها ان تشكل عقبة في 

 طريق التنمية المستدامة . 

 ( التضامن : 4)

لأخرى للتنمية المستدامة ، الاجيال وبين الفئات الاجتماعية داخل المجتمع وبين المجتمعات ا بين

وذلك من خلال الحفاظ علي البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة ، وعدم تراكم مديونية علي 

 .  ماعيةكاهل الاجيال اللاحقة ، وكذلك تأمين الحصص العادلة من النمو لكافة الفئات الاجت
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 12المحاضرة 

 التنمية المستدامة :  مجالات

مجموعة من الاهداف التي تسعي التنمية المستدامة الي تحقيقها في شتى المجالات ، بحيث  هناك

 تتشابك هذه الاهداف ضمن محاور التنمية وهي المحور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي . 

 الاشارة الي هذه المجالات المستهدفة بالتنمية المستدامة علي النحور التالي :  ويمكن

 ه : ( الميا1)

الناحية الاقتصادية تهدف التنمية المستدامة الي ضمان امداد كاف ورفع كفاءة استخدام المياه  من

 في التنمية الزراعية والصناعية والحضرية والريفية . 

المجال الاجتماعي العمل علي تأمين الحصول علي المياه النظيفة للإستعمال المنزل  وفي

 والزراعة . 

 في المجال البيئي فتهدف الي الحفاظ علي الموارد المائية والمياه الجوفية .  اما

 ( الغذاء : 2)

كل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية حيث تسعي نحو زيادة الانتاجية الزراعية  تتشابه

وتحقيق الأمن الغذائي ، اما بخصوص البيئة فتعمل من اجل ضمان الاستخدام المستدام والحفاظ 

 لي الاراضي . ع

 ( الصحة : 3)

الناحية الاقتصادية العمل علي الرعاية الصحية والوقائية ، اما من الناحية الاجتماعية فتسعي  من

 التنمية المستدامة الي ضمان رعاية صحية اولية للأغلبية الفقيرة ، والحماية البيئية . 

 ( السكن والخدمات : 4)

مواد الكافية للبناء وموارده ، ونظم المواصلات ، وعلي الصعيد الاقتصادي ضمان توفر ال علي

الجانب الاجتماعي ضمان الحصول علي السكن المناسب بالتكلفة المناسبة ، اما بخصوص البيئة 

 فالعمل علي ضمان الاستخدام المستدام او المثالي للأراضي ، بالاضافة الي الصرف الصحي . 

 ( الطاقة : 5)

، ضمان الامداد الكافي والاستعمال الكفء للطاقة في مجال  الجانب الاقتصادي بخصوص

التنمية الصناعية والمواصلات وللإستعمال المنزلي ، وفي الجانب الاجتماعي ضمان الحصول 

 علي الطاقة الكافية للأغلبية الفقيرة خاصة بدائل الوقود الخشبي . 
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استبدالها بسهولة بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة من مصادر الطاقة التي يمكن  وتتكون

مصدرا لا ينفذ للطاقة ، وتعد الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة ، والتي 

يمكن استخدامها في توليد الكهرباء او للتدفئة او للتسخين او حتى للتبريد ، وتوفر الطاقة 

نظيفة لا تلوث البيئة ولا تترك عامل الأمان البيئي ، حيث ان الطاقة الشمسية هي طاقة  سيةالشم

فضلات مما يكسبها وضعا خاصا في هذا المجال ن كما تعتبر طاقة الرياح ، من مصادر الطاقة 

 التي تشهد النمو الاسرع في العالم ، وتحافظ علي البيئة . 

بسبب خفضها معدلات تغير المناخ الذي يتسبب بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهو من  وذلك

 يزات توليد الطاقة بواسطة الرياح . اهم م

انه خال من الملوثات الاخري المرتبطة بالوقود الاحفوري والمصانع النووية ، وتستخدم  كما

طاقة الرياح لتوليد الكهرباء عن طريق تحريك مراوح هوائية ضخمة ، وتكون متصلة مع 

 توربينات مولدات كهربائية . 

 ( التعليم : 6)

ادية ، ضمان وفرة المتدربين لكل القطاعات الاقتصادية الاساسية ، ومن الناحية الاقتص من

الناحية الاجتماعية ضمان الاتاحة الكافية للتعليم للجميع من اجل حياة صحية ومنتجة ، اما 

 الجانب البيئي ، السعي نحو ادخال البيئة في المعلومات والبرامج التعليمية . 

 ( الدخل : 7)

ادي في هذا الجانب علي زيادة الكفاءة الاقتصادية ، والنمو وفرص العمل الجانب الاقتص يركز

في القطاع الحكومي ، ومن الناحية الاجتماعية دعم المشاريع الصغيرة وخلق الوظائف للأغلبية 

الفقيرة في القطاع غير الحكومي ، وبخصوص الجانب البيئي ضمان الاستعمال المستدام 

 للنمو الاقتصادي في القطاعات الرسمية وغير الرسمية .الضرورية  الطبيعيةللموارد 

 

 التنمية المستدامة :  متطلبات

 حصر المتطلبات العامة للتنمية المستدامة فيما يلي :  يمكن

 ( القصد في استهلاك الثروات والموارد الطبيعية . 1)

 ( سد الاحتياجات البشرية في ترشيد الاستهلاك . 2)

 ( العناية بالتنمية البشرية في المجتمع . 3)

 ( التنمية الاقتصادية الرشيدة . 4)

 ( الحفاظ على البيئة . 5)
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 (111:  2013( الشراكة في العلاقات الخارجية والداخلية . )علي، 6)

 

 التنمية المستدامة :  نظريات

ول الاستدامة بوصفها مقيدة التنمية المستدامة مدخلين ، يتعلق الاول منهما بالتفاؤل ح لمفهوم

بالاقتصاد الوطني ، واما المدخل الثاني يتعلق بالتفاؤل حول الاقتصاد الوطني لكونه مقيدا 

بالاعتبارات المحيطية والبيئية ، واللذان ينصبان في مفهومهما علي ملائمة القيام بخصم 

ية المتناقصة ، وعليه المستقبلية واحلال رأس المال المصنوع محل الموارد الطبيع لتكاليفا

 ظهرت نظريتان للتنمية المستدامة . 

 الاولي : نظرية الصيغة الضعيفة للاستدامة :  النظرية

الرئيسي فيها هو ما ينص علي ان رأس المال المصنوع من قبل البشر يمكن له ان  فالعنصر

يحل محل رأس المال الطبيعي والخدمات التي قامت الأنظمة البيئية بتوفيرها ، فالخط المستدام 

هو الذي يسمح لكل جيل مستقبلي  1992في عام  solowللاقتصاد الوطني حسب ما يراه سولو 

حظيت بها الاجيال السابقة ، وفي هذه الحالة وكما يري داسجوبتا وهيل  اليت صةبذات الفر

Dasgupta and heal 1979  فإن الموارد الناضبة لا تشكل قيدا علي السكان والنمو

 الاقتصادي في حال حل رأس المال المصنوع من البشر محل رأس المال الطبيعي . 

 امة : الثانية : نظرية الصيغة القوية للاستد النظرية

ان رأس المال البشري لا يمكن ان يكون بديلا للخدمات الحيوية التي تقوم الانظمة البيئية  وفيه

بتوفيرها ، ولهذه النظرية عدد حجج تدعمها ، فأول هذه الحجج هي عدم اليقين ، اي لا يمكن 

رر في التنبؤ بمضمون الافعال الحالية بصورة انه كيف يمكن لهذه الافعال التي تؤدي بالض

المال الطبيعي ، الامر الذي لا يمكن معه تقدير مستوي الاستثمار الملائم في رأس المال  أسر

الذي صنعه البشر والمطلوب من الصيغة الضعيفة للاستدامة لتعويض الضرر الذي اصاب 

رأس المال الطبيعي ، وثاني هذه الحجج هي عدم الانعكاس ، فتدمير شكل معين من رأس 

الاحيائي غير قابل للانعكاس ، بينما رأس المال المصنوع من البشر  تنوعيعي كالالمالي الطب

يمكن اعادة بناؤه من جديد ، ولهذا فإنه ليس لدينا طريق يفي بالحاجة الي مقياس صيغة 

الاستدامة ، وثالث هذه الحجج ) الحجم ( ، والذي فيه يمكن ان نكون امام حالات عدم 

علاقة السبب بالتأثير المستمر التي افترضت في نظرية  ظلة ، في استمرارية وتأثيرات العتب

 الصيغة الضعيفة للاستدامة .
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 13محاضرة 

 

 التنمية المستدامة واهم التحديات التي تواجهها :  شروط

الرغم من انه حدث تقدم في مجال التنمية المستدامة في بعض الدول العربية، شمل  على

ئية، لكن جهود التنمية ما زالت تواجه تحديات عديدة، النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبي

 يأتي في مقدمتها الفقر والبطالة وقضية المياه وأزمة البحث العلمي والعولمة . 

تحقيق التنمية المستدامة يتطلب وضع استراتيجية متكاملة ذات أهداف محددة وأولويات  إن

لمواطن العربي، والمحافظة على واضحة تراعي تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ل

البيئة ومواردها الطبيعية مع الأخذ في الحسبان ظروف منطقتنا العربية وخصوصيتها وحسن 

 والمتغيرات المستقبلية .  العالميةتقدير التطورات 

أهم مرتكزات تلك الاستراتيجية تعزيز بناء القدرات البشرية ووضع عدد من المؤشرات  ولعل

مدى تحقق التنمية وإجراء تقييم دوري لمتابعة برامجها وتوجيه مسارها، وبهذا  والمعايير لقياس

 ( 1:  2012نطمئن إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح . )الكبيسي، 

 التحديات التي تواجه دول العالم الإسلامي في مجال التنمية المستدامة : أهم

 ( الفقر : 1)

ضلات الصحية والاجتماعية والأخلاقية في دول العالم يعد السبب الرئيس للعديد من المع والذي

الإسلامي، حيث يدفع الفقر إلى استنزاف الموارد الطبيعية المتوفرة والقليلة وإلى استعمالها 

 استعمالا عشوائيا . 

الإشارة إلى أن تلك الجدلية بين الفقر واستنزاف الموارد الطبيعية قد يكون سببها انتشار  وتجدر

جهل ، وارتفاع عدد السكان ، وتزايد معدلات البطالة ، وتزايد الديون الخارجية الأمية وال

 وارتفاع أعباء خدمتها . 

 ( التضخم السكاني غير الرشيد : 2)

وجود مواءمة بين النمو السكاني والموارد الطبيعية المتوفرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة  وعدم

. فلقد أدي النمو السكاني في تلك الدول إلى تزايد الطلب  للسكان في العديد من الدول الإسلامية

 على الموارد البيئية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية . 

 ( تدهور قاعدة الموارد الطبيعية : 3)

استمرار استنزاف الموارد الطبيعية أدى إلى نضوب قاعدة الموارد الطبيعية وانتشار كافة  إن

تمس الماء والتربة والهواء وخاصة في المناطق الحضرية، ومن ثم إعاقة أشكال التلوث التي 

 تحقيق التنمية المستدامة . 
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 ( عدم كفاية مصادر التمويل : 4)

التمويل اللازم لتحقيق التنمية البشرية والبيئية المستدامة وبناء القدرات، وعدم وفاء الدول  نقص

 لدول النامية . المتقدمة بتقديم المساعدات التي وعدت بها ل

 ( ضعف مستوى فعالية الأنظمة التعليمية والبحثية : 5)

الأنظمة التعليمية والبحثية عن مسايرة التقدم العلمي والتقني في العالم ومستلزمات تحقيق  قصور

 التنمية المستدامة، بالإضافة إلى هجرة العقول إلى الدول المتقدمة . 

 ( الديون :6)

الديون وأعباء خدمتها عبئا كبيرا على اقتصاديات الغالبية العظمى من دول العالم  تشكل

 ( 10:  2012الإسلامي . )غانم، 

 مجالات تحقيق التنمية المستدامة :

تطلب تطبيق مفهوم التنمية المستدامة في العالم، تحسين الظروف المعيشية لجميع             

بالشكل الذي يحافظ على الموارد الطبيعية، وتجنيبها أن تكون عرضة للهدر سكان العالم، 

طلب الأمر التركيز على ثلاث يزاف غير المبرر. ولتحقيق هذه المعادلة الصعبة، نوالاست

 مجالات رئيسة ترتبط بتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، وهي: 

تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة، من خلال خلق ترابط بين الأنظمة والقوانين الاقتصادية   - 1

العالمية، بما يكفل النمو الاقتصادي المسؤول والطويل الأجل لجميع دول ومجتمعات العالم دون 

 استثناء أو تمييز. 

يتطلب البحث المستمر عن  المحافظة على الموارد البيئية والطبيعية للأجيال المقبلة، والذي  - 2

إيجاد الحلول الكفيلة للحد من الاستهلاك غير المبرر وغير المرشد للموارد الاقتصادية، هذا 

 إضافة إلى الحد من العوامل الملوثة للبيئة. 

تحقيق التنمية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، من خلال إيجاد فرص العمل وتوفير   - 3

توالت الجهود  عاية الصحية للجميع، بما في ذلك توفير الماء والطاقة.الغذاء والتعليم والر

للتأكيد على ضرورة إرساء قواعد التنمية المستدامة  2002وعام  1972العالمية ما بين عام 

 .  على مستوى العالم، من خلال عقد ثلاثة مؤتمرات أرض دولية مهمة

 : معوقات التنمية المستدامة
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إلى محدودية وندرة الموارد الطبيعية والاقتصادية  قمة الأرض ؤتمراتنبهت جميع م        

على مستوى العالم، وأن الاستمرار في استخدامها غير المرشد قد يعرضها للاستنزاف، وبالتالي 

إلى عدم القدرة على الوفاء باحتياجات الأجيال المقبلة، ومن هذا المنطلق أكدت تلك المؤتمرات 

لاقية تربط بين الإنسان والبيئة، يتحقق عنها صون للبيئة، إضافة إلى ضرورة خلق علاقة أخ

ذلك قد نبهت إلى ضرورة التعامل مع الموارد الطبيعية والاقتصادية بكفاءة عالية، وتحقيق 

العدالة الاجتماعية بين الناس، من خلال ضمان الفرص المتكافئة في مجالات التعليم والصحة 

 ثاث الفقر.والتنمية، بما في ذلك اجت

رغم الجهود العالمية والمحاولات الجادة لتحقيق مطلب التنمية المستدامة في جميع دول        

ومجتمعات العالم، إلا أنه لا تزال تلك المحاولات قاصرة إلى حد كبير، وذلك لعدد من الأسباب، 

 التي لعل من بين أهمها وأبرزها: 

الزيادة المطردة في عدد سكان العالم، إذ تشير الإحصائيات إلى أن ما يزيد على ستة مليارات   - 1

عاما الماضية،  50في المائة خلال الـ  140شخص يسكنون هذه الأرض، أو ما يمثل نحو نسبة 

تسعة مليارات نسمة، مما سيضاعف من  2050كما يتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم بحلول عام 

 ات التنمية المستدامة. تعقيد

انتشار الفقر المدقع في العالم، إذ تشير الإحصائيات إلى أن خمس سكان العالم مضطرون   - 2

مليار شخص لا تتوافر  1.1للعيش على أقل من دولار واحد في اليوم، هذا إضافة إلى أن نحو 

دادات من الماء يتسببان في لديهم مياه الشرب المأمونة، وأن مياه الشرب الملوثة وعدم كفاية الإم

  في المائة من جميع الأمراض في البلدان النامية. 10نحو 

  . الناتج عن غياب السلام والأمن كثير من مناطق العالم وعدم الاستقرار في  - 3

والتي تزداد حدة مع الأمية وارتفاع عدد السكان والبطالة  عالممشكلة الفقر في بعض دول ال - 4

 الطبيعية. للموارد دغير الرشي والاستغلال وفوائدها نوتراكم الديو

استمرار الهجرة من الأرياف إلى المناطق الحضرية وانتشار ظاهرة المناطق العشوائية،   - 5

وتفاقم الضغوط على الأنظمة الإيكولوجية وعلى المرافق والخدمات الحضرية، وتلوث الهواء 

 وتراكم النفايات. 

بصفة عامة لظروف مناخية قاسية ، وخاصة انخفاض معدلات من العالم  اطقتعرض من - 6

الأمطار عن المعدل العام السنوي ، وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ومعدلات البخر 
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 تكرار ظاهرة الجفاف وزيادة التصحر. إلىوالنتح ، مما أدى 

الحاد في الموارد المائية وتلوثها  محدودية الموارد الطبيعية وسوء استغلالها بما فيها النقص - 7

في النشاطات الزراعية المختلفة ، وتدهور نوعيتهما،  للاستغلالوندرة الأراضي الصالحة 

 .الم ونقص الطاقة غير المتجددة في بعض أقطار الع

عدم موائمة بعض التقنيات والتجارب المستوردة من الدول المتقدمة مع الظروف  - 8

، ونقص الكفاءات الوطنية القادرة  بعض دول العالم الناميعية والبيئية في الاقتصادية والاجتما

 على التعامل معها.

التعامل مع تحديات ومعوقات تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، يتطلب وفق التقارير            

فقر في الدولية المعنية بشؤون التنمية المستدامة، وكذلك آراء المختصين، التخفيف من حدة ال

بلدان العالم، وبالأخص في المجتمعات الريفية، التي يعيش فيها معظم الفقراء، هذا إضافة إلى 

ضرورة تحسين قدرة جميع البلدان، وبالذات البلدان النامية المرتبطة بالتصدي لتحديات العولمة 

إنتاج مسؤولة والاعتماد على بناء القدرات الذاتية، بما في ذلك التشجيع على أنماط استهلاك و

للحد الفاقد ومن الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية والاقتصادية، وكذلك القضاء على 

المشكلات الصحية، وبالذات الأمراض والأوبئة المستعصية، مثال مرض الكوليرا الذي عادة ما 

نتشار المياه ينتشر في البلدان الفقيرة بسبب سوء الرعاية الصحية المتوافرة لديهم، إضافة إلى ا

 الملوثة والمستنقعات.

 إمكانية تحقيق التنمية المستدامة :

سياسية للدول  إرادةلتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها ومنهجها الشمولي لابد من وجود        

التنمية المستدامة عملية مجتمعية يجب أن ف،  وكذلك استعداد لدى المجتمعات والأفراد لتحقيقها

كل الفئات والقطاعات والجماعات بشكل متناسق، ولا يجوز اعتمادها على فئة قليلة، تساهم فيها 

ومورد واحد. فبدون المشاركة والحريات الأساسية لا يمكن تصوّر قبول المجتمع بالالتزام 

الوافي بأهداف التنمية وبأعبائها والتضحيات المطلوبة في سبيلها، أو تصوّر تمتعه بمكاسب 

تها إلى المدى المقبول، كما لا يمكن تصوّر قيام حالة من تكافؤ الفرص الحقيقي التنمية ومنجزا

فلابد أن تقوم كل فئة من  . وتوّفر إمكانية الحراك الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة والدخل

  فئات المجتمع بدورها لتحقق التنمية المستدامة ، وهي :

 : دور الفرد في التنمية المستدامة
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إن التنمية في فلسفتها مفهوم أخلاقي، فهي تعتمد على تغير في أنماط السلوك بحيث يتحمل       

الفرد مسؤولية الشعور بالآخرين من حوله وكذلك بمن سيأتي بعده. فالتنمية المستدامة محورها 

 هو الإنسان وتوفير الحياة الأفضل له وبالتالي فإن كل إنسان أيا كان موقعه سواء المواطن الذي

وجيرانه والمحيط الذي يعيش فيه أو كان الموظف الذي  أبنائهيراعي احتياجاته واحتياجات 

يؤدي واجبه بأمانة لتحقيق الأفضل لكل المستفيدين من خدماته أو على مستوى صانع القرار أو 

واضع السياسة التي من شأنها ضمان رغد العيش والقدرة على تلبية الاحتياجات للحاضر 

فطالما محور التنمية المستدامة هو الفرد واحتياجاته فإن الفرد أيضا هو الأساس في  والمستقبل.

  بناء هذه التنمية.
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 14المحاضرة

 : دور الأسرة في التنمية المستدامة

للأسرة دور كبير في خلق جيل واعي ومنتمي إلى مجتمعه وبلده يحرص على أن يتمتع الجميع 

 بمستوى عيش مقبول ومريح . 

ولعل الأسرة هي القدوة في السلوك الذي يكتسبه الفرد منذ الصغر فإذا كانت الأسرة حريصة 

التنمية  ىءلمباد على محيطها وبيئته فإن أفرادها سيكونون كذلك.فالأسرة هي المعلم الأول

المستدامة من حيث صقل وزيادة الوعي والإدراك للحرص على آخرين كما نحرص على 

 أنفسنا.

 دور المجتمع :

يؤدي المجتمع دوراً بالغ الأهمية في معالجة قضايا البيئة والتنمية المستدامة ، فالمجتمع           

مة وذلك من خلال وجود مجتمع هو المحرك الأساسي والمحور في عملية التنمية المستدا

واعي ومتفهم لحقوق الجميع وواجباته من خلال مجتمع متكامل تتحقق فيه المساواة والعدالة 

الاجتماعية وفي نفس الوقت يهيئ أجيال تحافظ علي بيئتها ومحيطها ، وتحرص علي أن 

هام في خلق البيئة  يتمتع الجيل القادم بما تمتعوا فيه في بيئة سليمة . ويقع علي المجتمع دور

الاستثمارية لنمو اقتصادي مستدام من خلال مبادرات المجتمع من النشاطات الاقتصادية 

والاجتماعية التي تهدف لزيادة الدخل . وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في دور 

وقدرات ومشاركات تنظيمات المجتمع المدني ، الأمر الذي يسلط الضوء على ضرورة أن 

تعمل الحكومات والمنظمات الدولية على تمكين وتعزيز مشاركة هذه التنظيمات في نشاطاتها 

و تفويض السلطة للمجتمع لكي ينمى نفسه في المسائل البيئية لتحقيق التنمية المستدامة ، 

 .(  2002ريحان،)اً لكل جوانبها مبنفسه ويستطيع أن يواصل أمور التنمية وأن يكون متفه

تمع المدني إلى أشكال جديدة وفعالة للتعبير عن المشاعر والاهتمامات الشعبية توصل المج 

، ومن هنا أصبح يعتبر أداة قوية لتعزيز القيم ومقاصد التنمية المستدامة . وينهض المجتمع المدني 
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بدور هام يلفت أنظار السياسيين إلى القضايا البيئية الناشئة ، والتوعية الجماهيرية ، وترويج 

فكار والنهج الإبتكارية ، والدعوة إلى الشفافية والنشاطات غير الفاسدة في مجال صنع القرارات الأ

 البيئية.

 : دور القطاع الخاص

إن القطاع الخاص شريك أساسي  وهو الميزان الذي يتجدد من خلاله الأهداف التنموية. 

في التنمية هو الأكثر  الاقتصاديفبالحديث عن التنمية عبر برامج ونشاطات مستديمة. فالجانب 

التخطيط  إلىارتباطا كمؤشر وكنتيجة لهذه التنمية على الأفراد وتركيز القطاع الخاص واتجاهه 

 طويل الأمد. 

التي تؤدي دورها في خدمة المجتمع والمواطن من خلال المشاركة  فالاستثمارات               

ية مناسبة تراعي سلامة الموظف والعامل الفاعلة في توفير فرص العمل ضمن ظروف مهن

وأمنه الوظيفي وشروط صحية تراعي المهنة أو الحرفة التي يمارسها وكذلك مراعاة السلامة 

 البيئية لمحيط العمل والمحيط الخارجي. 

والتنموية للقطاع الخاص يجب أن تكون الإنتاج النظيف  الاستثماريةإن السياسات            

وتوفر الدعم الشعبي  الاستثماراتلهذه  الاستمراريةبمختلف أنواعه تؤمن وتقليل التلوث 

تدعم  اجتماعيةوالرسمي ولا نختلف في أن تكون مؤسسات القطاع الخاص ذات رسالة 

المجتمعات المحلية بشكل مادي ومعنوي يجعل منها بنية وركيزة من ركائز تطوير المجتمعات 

 والنهوض بأفرادها.

ظهر القطاع الخاص كطرف عالمي فاعل له تأثيره الهام على الاتجاهات البيئية من خلال         

ما يتخذ من مقررات بشأن الاستثمار والتكنولوجيا ؛ وتستطيع الحكومات أن تؤدي ، في هذا 

ً في إيجاد البيئة المواتية. وينبغي زيادة القدرات المؤسسية والتنظيمية  التي الشأن، دوراً حاسما

تسمح للحكومات بالتفاعل مع القطاع الخاص. كما يتعين العمل على زيادة الالتزام من جانب 

القطاع الخاص بحيث تتولد عنه ثقافة جديدة تدل على مسؤوليته نحو البيئة من خلال تطبيق مبدأ 

في اتخاذ "الملوث يدفع"، ومؤشرات الأداء البيئي ، والإبلاغ عن هذا الأداء ، وإتباع نهج تحوطي 

المقررات بشأن الاستثمار والتكنولوجيا. ويجب أن يرتبط هذا النهج بتنمية التكنولوجيات الأقل 

تلويثاً والأكثر ترشيداً ، لتسخير الموارد لخدمة الاقتصاد الذي يشمل دورة الحياة بأكملها وكذلك 

 ببذل الجهود التي تيسر نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً.
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 : ي الدور الحكوم

ن الحكومة هي راسمة السياسات وصانعة القرارات ومن أهم شروط تحقيق التنمية إ     

المستدامة هو أن تكون هذه السياسات وما يتبعها من خطط ذات شمولية وتكامل بحيث لا 

تتعارض قوانين وتشريعات مؤسسة أو وزارة مع غيرها بل على العكس تكون في مجملها 

اسات مراعاة لجوانب ومناحي التنمية المستدامة فلا يتم فصل ضمن إطار وضع هذه السي

والاقتصاد ولا ينفصل عن العمل البيئي  الاقتصاديةالجانب البيئي والاجتماعي عن الخطط 

  والاجتماعي.

والدور المركزي للحكومة ومؤسساتها لعب الدور الرقابي والمتابع لكافة نواحي التنمية من       

تعي مفاهيم التنمية المستدامة وتطبيقاتها ضمن برامج واضحة ومحددة خلال كوادر مؤهلة 

يكون كل منها مدعم ومكمل للآخر. كذلك يقع على عاتق الجهاز الحكومي كما هي العناية 

بالوضع الداخلي للتنمية أن يكون منسجم مع التوجيهات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة من 

والمواثيق الدولية التي تحقق هذه الغاية وعكس هذا التوجه على  الاتفاقياتخلال المشاركة في 

الوضع المحلي من خلال وضع إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة يضعها ويطبقها كافة أجهزة 

الدولة ومؤسساتها وتكون المرجع للنهوض بالتنمية المستدامة وتطبيقاتها على كافة مفاصل 

  . بالمؤسسة التي يعمل بها ظف وانتهاءً من المو العمل الحكومي ابتداءً 

 : التنمية المستدامة وتدعيمها حمايةدور القانون في 

أعضاء الهيئات القضائية من  2002آب/أغسطس عام  20إلى  18اجتمع في الفترة من       

في جميع أنحاء العالم بالندوة العالمية للقضاة المعنية بالتنمية المستدامة ودور القانون، وذلك 

لتأكيد الالتزام بتطبيق القوانين لحماية البيئة واستمرار التنمية  جوهانسبرج، جنوب أفريقيا،

 المستدامة .

على الرغم من أن هذا الدور هو أيضا حكومي ولكن المقصود هنا وجود آليات قانونية       

نين العمل والعمال والتنمية الاجتماعية وقوا الاستثمارمفعلة كجزء من الجهاز الرقابي فقوانين 

تتكامل في رؤية قانونية تمكن رجل القانون على كافة  نوما بين البيئة وأنظمتها يجب أ

المستويات من ضبط العملية التنموية ودفعها للأمام بقوانين عصرية تؤكد النهج الشمولي 

بكوادرها ور يتطلب وجود مؤسسات قانونية مدركة لأهمية هذه التنمية ومؤهلة دللتنمية. هذا ال

لتطبيق القوانين وتفعيلها لضمان الوصول إلى الهدف المنشود. كذلك يمثل تطبيق حملة القوانين 
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المتعلقة بالتنمية المستدامة ركيزة المحافظة على تحقيق هذه التنمية التي تتصف بالمدى البعيد 

   اجة لنفس طويل من قبل الجميع.توالمح

 

 والتنميةلصراعات ا

 

تعدّ الصراعات إشارة قوية إلى الانهيار الاجتماعي. فما أن تنتشر حتى يندلع العنف في كل 

مكان، مفضية إلى تحطيم الثقة بين الأشخاص والمجتمعات، وتقويض المبادئ والقيم التي تدعم 

اع ، وافق الصندوق الخاص بمرحلة ما بعد الصر1998التعاون والعمل الجماعي. ومنذ العام 

بلدًا إقليمياً. وقد تلقت  38مليون دولار أميركي، إلى  2,71منحة بما قيمته  142على تقديم 

% من المقترحات المعتمدة. ونفذت 42منطقة إفريقيا معظم هذه الموارد التمويلية، وتبلغ نسبتها 

ولي أيضًا المؤسسات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة غالبية هذه المنح. وقد شجع البنك الد

زيادة البحث في أسباب الصراعات، وقام بتوسيع نطاق قائمة مشروعاته المرتبطة بالصراعات، 

وزاد من مرونة آليات التمويل الخاصة به لمساندة البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع. من 

حقيق هنا، فإن هذه الخطة هي عبارة عن جدول أعمال للتقدم الاجتماعي والأمن البشري لت

. وعند التركيز من منظور استراتيجي على 2015أهداف الألفية الجديدة الانمائية بحلول العام 

بناء مجتمعات شاملة ومتماسكة تضم مؤسسات يمكن إخضاعها للمساءلة، سوف تحقق برامج 

، 2005وحتى العام  1990التنمية نتائج هائلة تتميز بالفعالية وقابلية الاستمرار. ومنذ العام 

مشروعاً خاصاً بالبنك الدولي، وكان إجمالي  1068كانت التنمية الاجتماعية مكوناً أساسياً في 

%  تقريباً من مخصصات 27مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل  5,17المبالغ المخصصة لها 

 مكونات التنمية الاجتماعية.

 

قلة في البنك الدولي، وفي الآونة الأخيرة، قامت إدارة تقييم العمليات، وهي إدارة مست

مشروع تابع للبنك الدولي تم تنفيذها على مدار الأعوام الثلاثين  4000باستعراض ما يزيد على 

٪ من جميع المشروعات ركزت جهودها على 40الماضية. وخلصت هذه الإدارة إلى أن حوالى 

قد عملت بعض الأبعاد الاجتماعية مثل المساواة بين الجنسين، والشباب، والمشاركة. و

المجتمعات المتضمنة للآخرين على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة إلى مواطنيها. وتميزت 

المجتمعات المتماسكة بقدرتها على تنظيم العمل الجماعي لتلبية الاحتياجات المشتركة، والتغلب 

فات من دون على القيود، وسد الفجوة بين الفوارق الاجتماعية، وإيجاد الحلول المناسبة للاختلا

اللجوء إلى العنف. وشملت المساءلة مؤسسات تتميز بالشفافية والاستجابة، وتقوم بتقديم 

[. وبالتالي، تتحقق التنمية 20الخدمات لعملائها بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة والإنصاف]

بلة من فرص الاجتماعية المستدامة عندما تتوافر الموارد اللازمة لتوفير احتياجات الأجيال القا
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التعليم، ومن الخدمات الصحية، وأيضًا من معدلات مقبولة لمستوى المعيشة التي تتجنب حدود 

 الفقر ومعدلاته.

 

  

 

 ـ التنمية الاقتصادية2

 

قبل الدخول في مفاهيم التنمية الاقتصادية، لا بد من توضيح بعض التعابير. إن النمو يحدث 

قوى وإجراءات تهدف إلى التغيير .وتتفق أغلبية الاقتصاديين تلقائياً، بينما تحدث التنمية بفعل 

على أن النمو هو زيادة في السكان أو في الثروات المتاحة أو في أي مؤشر آخر وعلى نحو 

طبيعي ومن دون فعل أو تأثيرات مسبقة. بينما تشمل التنمية لدى جميع الاقتصاديين النمو 

تماعية والمؤسسات والعادات. وبالتالي، فإن كلاً من وتتضمنه وتمس الهياكل الاقتصادية والاج

التنمية والنمو الاقتصادي يتضمن الزيادة في الناتج القومي أو زيادة العناصر المستخدمة وزيادة 

كفاءتها الإنتاجية. فالتنمية تتضمن، بالإضافة إلى زيادة الناتج وزيادة عناصر الإنتاج وكفاءة هذه 

ذرية في تنظيمات الإنتاج وفنونه، وغالباً ما يكون أيضاً في هيكل العناصر، إجراء تغييرات ج

 الناتج وفي توزيع عناصر الإنتاج بين قطاعات الاقتصاد المختلفة.

 

وعلى هذا الأساس، فإن الدول المتخلفة تكون بحاجة إلى تنمية وليس إلى نمو فقط، لأنها ليست 

الإنتاجية المستخدمة وكفاءتها فحسب، وإنما أيضًا بحاجة إلى زيادة في إنتاجها وزيادة في كمية 

[. بمعنى آخر، هناك 21إلى تغيير جذري في بنية هياكلها الاقتصادية والاجتماعية القديمة]

اختلاف بين مدلول التنمية الاقتصادية وغيرها من مصطلحات النمو الاقتصادي. فالنمو 

لي في إبان فترة زمنية معينة عادة تكون الاقتصادي، هو معدل النمو في الناتج القومي الإجما

عامًا. كما أنه عبارة عن مجرد ارتفاع في دخل الفرد الحقيقي في إبان فترة محدودة من دون أن 

يصاحب ذلك أي تغيرات بنيانية. في حين أن التنمية الاقتصادية تعدّ عملية يزداد بواسطتها 

ترة زمنية طويلة نسبياً. ويتبع هذا النمو الدخل القومي الحقيقي للنظام الاقتصادي في غضون ف

زيادة في الدخل القومي وفي نصيب الفرد، ومن خلال ذلك تتحسن أوضاع المواطنين وتتزايد 

قدرات الاقتصاد القومي. يصاحب ذلك تغيرات بنيانية، تتمثل بزيادة التراكم الرأسمالي، وترتفع 

قتصادية للمجتمع ككل. فالتنمية الاقتصادية معه نسبة مستويات الكفاءة الفنية، بل الكفاءة الا

 عملية مستدامة.
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وتعرف التنمية الاقتصادية بوجه عام على أنها العملية التي يحدث من خلالها تغير شامل 

ومتواصل، مصحوب بزيادة في متوسط الدخل الحقيقي، وتحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة 

ير هيكلية الإنتاج. ووفق هذا التعريف، فإن التنمية تحتوي الفقيرة، وتحسين في نوعية الحياة وتغ

 على عدد من العناصر أهمها:

 

ـ الشمولية، فالتنمية تغير شامل ينطوي ليس على العامل الاقتصادي فقط، وإنما أيضًا الثقافي   

 والسياسي والاجتماعي.

، وهذا يوحي بأن ـ حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي فترة طويلة من الزمن  

 التنمية عملية طويلة الأجل.

 ـ حـدوث تحسن فـي توزيع الدخل لصـالح الطبقة الفـقيرة والتخفيف من ظاهرة الفقر.  

 ـ ضرورة التحسن في نوعية السلع والخدمات المقدمة للأفراد.  

 

في أن رأس  وقد دلت التجارب والدراسات المختلفة على نظرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية

المال يعدّ أحد أهم العناصر اللازمة توافرها لتحقيق القدر من التنمية، مع الأخذ في الاعتبار 

[. والجدير بالذكر أن لقضية التنمية الاقتصادية بعد مجتمعي على 22أهمية العناصر الأخرى]

لال العمل على مستوى العالم المتقدم أو النامي. وهي تعدّ هدفاً تسعى إليه جميع الدول من خ

الاحتفاظ بمعدل مناسب من التنمية، حتى يتحقق للمجتمع، على المدى البعيد، التوظف الكامل 

من دون حدوث تضخم أو انكماش. والهدف من التنمية هو زيادة معدلات النمو في الدخل 

وفق القومي الحقيقي، أي الحد من البطالة والارتقاء بالمواطن وتحقيق آماله في حياة كريمة 

معايير صحية وتعليمية واجتماعية وكل ما يجعل منه إنساناً صالحًا مساهمًا في تقدم وطنه. إنها 

 تهدف إلى رفاهية الإنسان، فهو وسيلتها وغايتها لبناء عالم أفضل يقضي على المعاناة الإنسانية.

لى وأبرز ما تنطوي عليه عملية التنمية هو إحداث تغيير جذري في هيكلية المجتمع ع

المستويات الاقتصادية والاجتماعية كافة، من أجل القضاء على مسببات التخلف بالقدر الذي 

يعالج أسباب الفقر، ويضمن حق المحتاجين في الموارد المتاحة في المجتمع، وتوفير الضمانات 

الاجتماعية لهم وتقديم الرعاية الصحية. هذه المعالجة تتضمن رؤية حول مفهوم التنمية 

صادية وأهدافها والسياسات المطلوبة لتحقيقها. والواقع أن العمل على وضع برامج للتنمية الاقت

الاقتصادية أو الإسراع بها يهم الدول الغنية والفقيرة على حد سواء. فالدول الغنية ترغب في 

 الاحتفاظ بمعدلات تنمية مرتفعة لتجنب الكساد والركود طويل الأمد. وما لم يكن معدل التنمية

مرتفعاً، فإن هذه الدول قد تعاني زيادة الإنتاج عن الحدود المطلوبة مقابل الطلب الكلي )محلي 

وأسواق خارجية( ومن ثم تواجه مشكلة الكساد والركود والبطالة لأمد طويل. في حين تكون 

حد من التنمية الاقتصادية مطلباً ملحًا للدول الفقيرة كأحد الحلول اللازمة لمواجهة التطرّف وال
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تكريس التبعية. وترى أوساط الأمم المتحدة أن العوامل الاجتماعية من أكبر الأسباب في إشعال 

الصراعات. ومن ثم على استراتيجيات التنمية السعي إلى تحقيق التوزيع العادل للدخول 

والعوائد الاقتصادية والثروات للحيلولة دون تفجّر الصراعات، وهذا هو مقصد التنمية 

 [.23صادية]الاقت

 

 أهداف التنمية الاقتصادية  -أ 

تتمثلّ أهداف التنمية الاقتصادية بزيادة الدخل القومي والارتقاء بمستوى معيشة الإنسان وتقليل 

الفجوة الداخلية، مع تعديل تركيبة هيكل الاقتصاد القومي لمصلحة قطاع الصناعة والتجارة. 

لاج للمشكلات الناتجـة من الخصائص الأساسية وتلك الأهداف هي، في واقع الأمر، بمنزلة ع

التي تتمثل باقتصاديات الدول الفقيرة التي تعدّ دولاً منتجة للمواد الاولية وبعضها قابل للنفاد. 

هذه البلدان تواجه ضغوطًا سكانية وارتفاعًا في معدلات المواليد، وتمتلك موارد طبيعية لم يتم 

ت وخصوصًا بالبنية التحتية، إضافة إلى العجز في رأس تطويرها نظرًا إلى ضعف الاستثمارا

المال نتيجة ضعف التراكم الرأسمالي بسبب نقص المدّخرات، وميل معدلات التبادل التجاري 

لغير صالحها، ما يجعل هذه الدول عرضة للتقلب الاقتصادي وتأثرها بالدورات الاقتصادية 

اد المجتمع، من حيث انخفاض مستوى المدخول، العالمية. كما أنها تعاني الخلل البنائي لأفر

وسوء توزيع العاملين في القطاعات الاقتصادية، وضعف الإنتاجية وانتشار الفساد الإداري، 

وعدم الشفافية، واختلال آليات السوق في غياب القوانين الكابحة للاحتكار، ثم الطغيان السلطوي 

 والاستبداد.

 

ية بالموارد والفريدة بالموقع وذات الموروث الثقافي فضلاً عن ذلك، هناك الدولة الغن

والحضاري، ولكنها فقيرة بفعل الفساد والاستبداد وتحالف رأس المال غير المنتج مع غاسلي 

الأموال والمهربين والمتهربين. لا بد من سياسات وإجراءات يتعينّ على الدول انتهاجها كأساس 

ديون أن وجود مناخ وبيئة مؤاتيين لأي نشاط اقتصادي لتحقيق أهداف التنمية. إذ يرى الاقتصا

هو نتاج لمجموعة من السياسات التي تم حصر أهمها بما يلي: ترشيد السياسات المالية والنقدية 

وإدارة الدين الخارجي وخدمته، وهي عناصر رئيسة وضرورية للنمو الاقتصادي الحقيقي 

ها إلى زيادة المدّخرات وتوجيهها للاستثمار في المستمر. وينبغي أن تهدف السياسات المشار إلي

مشاريع تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، على أن يصاحب ذلك وضع حزمة من 

التشريعات تعمل على بث الإحساس بالثقة لدى المستثمر الأجنبي، ما يحول وظاهرة تهريب 

مثابة قاطرة النمو، ووضع الأموال. كما يجب تنمية الصادرات التي يعدها الاقتصاديون ب

التشريعات اللازمة للحد من الاحتكارات، وتحقيق مبدأ السوق الحرة على أسس إقتصادية سليمة 

توفر المنتوجات بالمواصفات المطلوبة وبالأسعار المناسبة من دون التجرّؤ على حق المواطن 

ر البنية التحتية من مواصلات في اختيار المنتج الملائم وبالسعر المناسب. هذا بالإضافة إلى توفي

واتصالات وطرق ومنح الإعفاءات الضريبية والجمركية بالقدر الذي لا يؤثر سلباً في 

 [.24الصناعات الوطنية القائمة]
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 ب ـ تمويل التنمية   

 

لا شك في أن تمويل التنمية قضية مجتمعية، وإن كان النصيب الأكبر في تحمل عبئها يقع     

دول. فإن كان على الأفراد والمؤسسات أدوار يضطلعون بها وواجبات يلتزمونها، على عاتق ال

فإن الدول، بما تملك من سلطات، تستطيع من خلال أطرها التشريعية وأدوات الإلزام بها أن 

تنسّق بين الأدوار والمستويات. وقد يثار تساؤل عما هي مسؤوليات المواطنين في قضية 

لفرد، في ظل العدالة المجتمعية أن يعمل بأمانة وكفاءة، بالقدر الذي يزيد التنمية؟ نظرياً، على ا

من الإنتاج، ويؤدي ذلك إلى فائدة للاقتصاد القومي تتمثل بزيادة في المدّخرات التي تجد طريقها 

إلى قنوات الاستثمار. أما دور الدولة في التنمية، فهو مهم بما تملكه من تفويض المجتمع لها في 

تشريعات، وسنّ القوانين وسلامة تطبيقها، وحماية حقوق أفراد المجتمع منتجيـن كانوا وضع ال

أو مستهلكيـن، وكل ما يتعلق بتعبئـة الموارد المحلية، وكيفية تعبئة المدّخرات وتوجيهها 

للاستثمارات، وإيجاد البيئة الاجتماعية الملائمة للإنطلاق، ما يضع على كاهلها العبء الأكبر 

ية التنمية. خلاصة القول، إن تمويل التنمية مسؤولية جماعية، ويجب عدم النظر إلى في قض

التنمية الاقتصادية على أنها سياسة تقبل التأجيل، بل أنها ضرورة ملحة. ومن الناحية 

الاقتصادية، فإن تمويل التنمية يعتمد على عدة مصادر هي: المدّخرات الوطنية، الاستثمارات 

يل الصادرات، الاقتراض )الدين الخارجي/ الدين الداخلي(، المنح والهبات الأجنبية، محاص

 [.25الدوليةّ]

 المدخرات الوطنية - 

يتفق معظم الاقتصاديين على أن تجميع رأس المال الحقيقي )الناتج من المدّخرات( هو أحد أهم 

ية، مع وجود نظام مصادر تمويل التنمية الاقتصادية. ويقتضي ذلك زيـادة في المدّخرات الوطن

مالي وائتماني يمكّن المستثمر من الحصول على الموارد ثم البدء بالاستثمار. ومن دون 

مدخرات حقيقية،  قد تؤدي الزيادة النقدية  إلى التضخم. ويقدر معدل الادخار القومي المطلوب 

٪، 5,34٪ من إجمالي الدخل )بلغت معدلات الادخار في كوريا الجنوبية 25بما يزيد عن 

٪(، ومن حيث أن جزءًا من المدخرات يجد طريقة إلى الاستثمار، 6,28٪، شيلي 34تايلاند 

فإن من الأهمية أن تسلك الحكومات طرقاً عادلة لزيادة المدّخرات من خلال زيادة الضرائب 

بعدالة ونزاهة، وألا تؤدي الزيادة في المدّخرات إلى القضاء على الدوافع المشجعة للأنشطة 

 قتصادية. كما يمكن أن يتم تجميع المدّخرات من خلال إصدار سندات حكومية.الا
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ويرى الاقتصاديون أن هناك علاقة متبادلة بين الادخار والتنمية، إذ تتأثر التنمية بحجم 

المدّخرات المتاحة للاستثمار. وتظل تنمية المدّخرات محور السياسة الاقتصادية لضمان التمويل 

رات المطلوبة والملائمة للوصول إلى التوظيف الكامل. ويطرح الاقتصاديون ما الكافي للاستثما

يسمى بالدورات الاقتصادية السيئة التي تقف حجر عثرة أمام زيادة المدّخرات في الدول الفقيرة 

حيث يكون مستوى الدخل الحقيقي عادة منخفضًا وهو بالقطع سبب في هبوط مستوى الطلب 

قلة الاستثمار ومن ثم عجز في رأس المال المتاح لبدء دورة إنتاجية. الذي يؤدي بدوره إلى 

ويرى الاقتصاديون أن من الأهمية تعزيز تعبئة المدّخرات المحلية التي تعدّ شرطًا من الشروط 

الأولية لتحقيق معدل مناسب من الاستثمارات ومن ثم التنمية الاقتصادية. ويمكن تحديد هذه 

 الوسائل بما يلي:

ـ ضرورة زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي من خلال عدالة توزيع المدخول، لأنه المحدد  

 الأساسي للطاقة الادّخارية، وهذا لن يأتي إلا من خلال الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

 ـ تطوير قطاع التأمين وتحريره باعتباره من أهم آليات تعبئة المدّخرات الاجتماعية. 

 لى تخفيض كلفة فتح حسابات ادخارية.ـ العمل ع 

هذا بالإضافة إلى أن تطوير أداء الصناديق الادخارية سيؤدي إلى توجيه احتياطياتها إلى 

الاستثمار في سوق رأس المال، وهو الأمر الذي ينعش الاستثمارات ومن ثم التشغيل وبدء 

 [.26دورات اقتصادية جديدة]

 

 الاستثمارات الأجنبية المباشرة -

نقسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى استثمارات عامة وتكون من الحكومات، واستثمارات ت

خاصة وتكون من القطاعات والشركات والمؤسسات الخاصة في البلدان. ويتمثل الاستثمار على 

المستوى القومي، بأوجه الإنفاق كافة التي تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع أو تحسين 

ويات معيشة المواطنين. وبهذا المفهوم يكون للاستثمار هدفان: إقتصادي، ويتمثلّ بتحقيق مست

عائد مادي يستهدف منه المجتمع، ويكون ذلك من خلال زيادة الإنفاق بهدف رفع طاقات الدولة 

الإنتاجية، واجتماعي، ويتمثل بتحقيق رفاهية المواطنين، ويكون ذلك من خلال الإنفاق على 

التعليم والثقافة. فإن الدول تولي الاستثمار أهمية كبيرة وتقرر له أدوارًا في سياستها الصحة و

الاقتصادية وفي الخطط التنموية. والمعرف أن الاستثمار عادة يعتمد على الادخار القومي 

)مدّخرات الأفراد والشركات والجهات الحكومية(، وتلجأ الدول إلى المدّخرات الأجنبية في حال 

كفاية المدّخرات المحلية لتحقيق المعدلات المطلوبة من الاستثمار. وفي جميع الأحوال عدم 

يتطلب أن يكون مناخ الاستثمار مناخاً ملائماً أو مشجعاً للمستثمر. وكلما كانت الظروف 

 الداخلية مستقرة كانت أكثر جذباً للاستثمار وبخاصة الاستثمار الأجنبي.
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بية سندًا مهمًا للدول النامية حيث تعوّض العجز في المدّخرات الوطنية وتعد الاستثمارات الأجن

المتاحة للاستثمار، كما أنها تعمل على الحد من مشكلات عبء الديون الخارجية وعبء 

خدمتها. كما أنها تسهم في حل مشكلة العجز في الموازنات العامة للدول وما يتصل بها من 

ومي عن الإنفاق الاستثماري وزيادة مطردة في النفقات مشكلات أخرى كقصور التمويل الحك

وعدم القدرة على المنافسة في سوق السلع والخدمات. ويعدد الاقتصاديون الهدف من 

 الاستثمارات الأجنبية في ما يلي:

 ـ الإستفادة من الموارد المتاحة )البشرية ـ المادية(.  

 ماد على الاستيراد.ـ الوفاء بالاحتياجات المحلية بدلاً من الاعت  

 [.27ـ تحسين الموارد واستغلالها جيداً]  

 

يوفرّ الاستثمار الأجنبي المباشر الموارد المالية، بالإضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة التي تساعد 

على رفع جودة الإنتاج وتقليل الكلفة الإنتاجية، وبالتالي دعم قدرة المنتوجات المحلية التنافسية 

الخارجية. ويسهم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في فتح أسواق جديدة عن طريق  في الأسواق

ربط الإنتاج المحلي بحاجة الأسواق الخارجية، قدوم كفاءات فنية وإدارية تعمل على رفع الأداء 

الاقتصادي؛ تحسين موازين المدفوعات والحد من تأثير الديون الخارجية وفوائدها؛ زيادة 

تصديرية للدول متلقية الاستثمارات وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية. الإمكانات ال

الواقع، إن الاستثمارات المباشرة وتدفقها إلى بلد ما، على الرغم من أهميتها لاقتصاديات الدول 

ما المتلقية ودورها المؤثر في التنمية، فإن تحقيق الآثار المتوخاة من هذه الاستثمارات مرهون ب

تؤديه وتوجهاتها والأنشطة التي تعمل فيها. وبالتالي، يجب عدم ربط المنح والقروض وتدفقات 

 الاستثمار بشروط سياسية أو تبعية اقتصادية.

 

ولكن هناك معوقات أخرى تمثل قيودًا على جذب الاستثمارات في البلاد النامية هي عبارة عن: 

رفة على الاستثمار وتعددها، وجمود القوانين معوقات مؤسسية: تتمثل بقصور المؤسسات المش

والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، والضمانات الخاصة بعدم التأميم، والمصادرة، والحق باسترداد 

رؤوس الأموال وتحويل الأرباح؛ ومعوقات في البنيان الإنتاجي: وتتمثل بنقص الهياكل 

وتخلف قطاعات الخدمات )النقل الأساسية وتخلفها أو قاعدة رأس المال الاجتماعي، 

والمواصلات(، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض العائد المتوقع، بالإضافة إلى عدم توافر 

الكوادر البشرية المدربة للأعمال الإدارية، وعدم وجود قاعدة ماهرة من العمال. والى جانب 

المتلقية في أساسيات التعامل مع ذلك المناخ الفكري والعقائدي السائد: ويتمثل بوجهة نظر الدولة 

الأموال الوافدة وحقها بمصادرتها أو تأميمها أو توجيهها وفق خطة التنمية، ووجود تيارات 

متطرفة تؤثر في حالة الاستقرار السياسي، وأيضاً سوء حالة الأمن وتفشي الفساد. هناك آراء 

جنبية المباشرة في التنمية في متباينة في وجهات النظر من الآثار المحتملة للاستثمارات الأ
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الدول النامية بين مؤيدي الاقتصاد الحر ومعارضيه من الإشتراكيين، يساندهم في ذلك ممثلو 

مدرسة التبعية. فنجد أن الرأسماليين مقتنعون بأن الحرية الاقتصادية أنسب الطرائق لتحقيق 

وهنا يضطلع الاستثمار الأجنبي التصنيع السريع، ومن ثم التنمية الاقتصادية للدول النامية. 

المباشر، كحزمة من رأس المال والفن الإنتاجي والمصارف والهياكل الإدارية والتنظيمية، 

بالإضافة إلى القدرات التسويقية، بدور إيجابي في تعويض النقص المحلي في هذه الموارد في 

مباشر أداة لمواصلة استغلال الدول النامية. في حين يرى الإشتراكيون أن الاستثمار الأجنبي ال

موارد هذه الدول واستنزافها. تتركز معظم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات 

الإستخراجية وقطاع الخدمات، وهذا في مصلحة الدول المتقدمة، ومن شأنه إفقار الدول النامية. 

 بالدول المستثمرة.كما يمكن أن تكون الاستثمارات كأداة لدعم طبقة النخبة ذات العلاقات 

إن الأرباح الهائلة التي تجنيها الاستثمارات في الدول المتلقية تعاد إلى الدولة الأم، مع حدوث 

نقص في الموارد السيادية للدولة نتيجة الاعفاءات الضريبية والجمركية المقررة للشركات 

مشكلة التلوث البيئي، إذ  المستثمرة. كما يمكن أن يكون للشركات المتعددة الجنسية دور في تفاقم

تتركز عادة استثماراتها في بعض الصناعات الملوثة كصناعة الكيماويات والأسمنت. كما لا 

يمكن اغفال دور هذه الشركات في التدخل في شؤون الدول المتلقية الداخلية بالشكل الذي 

والحكومات  يعرّض استقلال هذه الدول السياسي للخطر عندما تتعارض مصالح هذه الشركات

الوطنية. ولا بد من الإشارة إلى أن الاستخدام الأمثل للاستثمارات الأجنبية له آثاره الإيجابية في 

حال الاستقرار المجتمعي، واستخدام الأموال الواردة في مشاريع إنتاجية يزيد من كفاءة المجتمع 

أجنبي يوجه إنتاجها  الاقتصادية من دون أن يصاحب تدفقها استغلال إقتصادي وتحكّم سياسي

 [.28إلى خدمة الاحتكارات الأجنبية]
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 15محاضرة 

 التصدير - 

 

للتصدير أهمية قصوى في اقتصاد أي دولة. ويعدّها بعض خبراء الاقتصاد قضية مجتمعية 

 تفرض نفسها على مسارات تلك المجتمعات الاقتصادية، ذلك أن للتصدير، بخلاف دوره

التمويلي في مجال التنمية الاقتصادية، أهمية كبرى متصلة بنجاح عملية التنمية. فالصادرات، 

باختصار، تعمل على: تحقيق أثر التقلبات الاقتصادية السيئة في الاقتصاد القومي، دعم قوة 

يع مساومة الدولة في الأسواق الخارجية؛ دعم قوة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، توس

قاعدة المجتمع الاقتصادية. وتصدير إحدى الآليات المهمة لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي من 

خلال توسيع نطاق السوق الذي يعد النفاذ إلى الخارج أهم عناصره. فالتوسع في التصدير 

ق عمومًا يساعد على إزالة العوائق أمام القيمة الاقتصادية. وإن زيادة النفاذ به إلى الأسوا

الخارجية تمكّن الدول من الحصول على عائد مجز عن تسويق منتوجاتها في الخارج. وهذا 

قطعاً يسهم في تمويل عمليات التنمية الاقتصادية، شريطة ألا تحجب عوائد الصادرات عن 

استردادها وتبقى في الخارج لحساب أصحابها. وهو القصور الذي تعانيه أغلبية الدول النامية، 

المصدّرون عادة بالتوقيع على مستحقاتهم في المصارف الأجنبية تحسباً لأي تغيرات حيث يقوم 

قد تطرأ على المجتمع نتيجة تفشي الفساد أو عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. والواقع أن 

تعظيم قدرة الصادرات التنافسية بالقدر الذي يوفر للتنمية مصدراً وطنياً يتطلب توافر عدد من 

 ات، وأهمها:المقوم

 

 ـ الإنتاج وفق مواصفات دولية وبجودة ملائمة.  

 

ـ التزام معايير البيئية من حيث استخدام المخصبات والمبيدات، كما هو الحال في السلع   

 الزراعية أو استخدام الكيماويات في الإنتاج الغذائي.

 

 ئة والتغليف.ـ طرح الإنتاج في الأسواق الخارجية مستوفياً لأحدث تقنيات التعب 
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 ـ الدراسة الجيدة للسوق المستهدف وتصميم حملات الدعاية والإعلان المناسبة. 

 

ـ الإهتمام بخدمات ما بعد البيع، كما هو الحال في السلع الصناعية. ولكن هل يمكن أن تسهم  

 الصادرات في تمويل التنمية الاقتصادية بالقدر المطلوب؟

 

تمويل التنمية يشوبه القصور، فهناك العديد من العوامل المعوقة  الواقع، إن إسهام الصادرات في

 للنمو المأمول للصادرات نوجزها كما يلي:

 

 ـ إنخفاض مرونة الجهاز الإنتاجي في الدول النامية. 

 

 ـ إشتداد حدة المنافسة العالمية. 

 

 ـ عدم التزام العديد من المصدرين المواصفات القياسية العالمية. 

 

 ـ ضعف القدرات التسويقية والترويجية في الأسواق الخارجية. 

 

 ـ إرتفاع كلفة التصدير التي تشكل فيها كلفة النقل نسبة كبيرة. 

 

  

 

ومن الملاحظ أن هناك سمة غالبة على أداء الصادرات، وهي أن حصيلة الصادرات تتسم بأنها 

ة في الأسعار العالمية تجد صدىً مباشراً شديدة الحساسية للتقلبات في الاقتصاد العالمي، فأي هزّ 

على برامج التنمية. ولا شك في أن الدول النامية ستظل أمدًا غير منظور تعتمد على 

الاستثمارات الوافدة والاقتراض كأحد أهم وسائل تمويل التنمية، بغضّ النظر عن كل ما تقوم به 

يجاد برامج لتحفيز المصدريين أم الدول من جهود لفتح الأسواق الخارجية، سواء من خلال إ
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التوسع في الاتفاقيات التفضيلية التي تمنح منتوجاتها في أسواق بعض الدول إعفاءات جمركية 

 [.29تعطيها ميزة نسبية عن منافسيها من دول أخرى]

 الإقتراض -

هناك نوعان من الاقتراض، اقتراض من الداخل، وهو ما يسمى بالدين المحلي، ويمثل رصيد 

يونيتها تجاه المصارف الوطنية. ليس ضرورياً عمومًا أن يكون كل الدين العام المحلي موجهًا مد

إلى الاستثمار، فقد يوجه إلى الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية. أما الدين الخارجي فهو 

روض من يمثل الالتزامات القائمة بالعملة الأجنبية على الدولة لحساب دول خارجية. وتأتي الق

مؤسسات دولية وصناديق تنموية وتأخذ شكل تقديم الأموال التي تدرجها الدولة ضمن موازنتها، 

فتستخدمها في مشاريع تنموية أو في إعادة تأهيل البنية التحتية، وقد تكون في شكل عون فني أو 

ل ما شكل تدريب وتمويل دراسات عدة. ولا شك في أن هذا يساعد في عمليات التنمية من خلا

يوفره الاقتراض من موارد تمويلية للتنمية. ويتوقف نجاح سياسة القروض على شروط منح 

القرض من حيث سعر الفائدة، وفترة السماح ومدة السداد، هذا إلى جانب كيفية استخدام 

القروض ووجهتها، ومدى الاستفادة منها، وعما إذا كانت توجه إلى استثمارات حقيقية من 

المديونية من أهم المشكلات التي تقابل الدول المقترضة، وهو أمر يرتبط بطاقة عدمه. إن عبء 

الدول المدينة على تدبير الموارد اللازمة لمقابلة الالتزامات المترتبة على الديون، ومدى تأثير 

ذلك في الأوضاع الاقتصادية. فالالتزامات جزء من الناتج القومي يحُوّل إلى الخارج، ومن ثم 

ثر في الاستهلاك ومستوى المعيشة كما في الادخار والاستثمار. لذا، فمن الأهمية بمكان فهو يؤ

 ما التوقفّ عند آثار الاقتراض في استقلال الدولة المدينة  سياسياً.

والسؤال الأهم: هل استخدمت الديون على الوجه الصحيح في بعض دول في العالم الثالث؟ 

وض بالشروط من قبل المانحين مثل التدخل في الشؤون كثيرًا ما تصطدم سياسات منح القر

الداخلية. إن الاقتراض من الخارج سيظل يسيطر على الأداء الاقتصادي لأي دولة، إلا إذا 

 [.30نجحت في أن تضع سياسة اقتصادية محددة يكون التصدير من أهم ملامحها]

 

  

 المنح والهبات - 

رًا مهمًا في برامج التنمية، باعتبارها أحد مصادر تلعب المنح والهبات الدولية الرسمية دو

التمويل اللازمة لتلك البرامج، ولا سيما بالنسبة إلى الدول الأقل قدرة على اجتذاب الاستثمار 

الخاص المباشر. ولا شك في أن المنح والهبات تساعد على تعبئة الموارد المحلية، في حال 

لقة تحول دون استخدام هذه المنح في غير الأغراض استخدامها وفق قواعد محددة وبشفافية مط

الواردة لها، كأن تستخدم في سداد الأجور والإيجارات ونفقات الدعاية غير المطلوبة، أو سرقتها 

كما هو الحال في العديد من بلدان العالم الثالث. وفي هذا الصدد، فإن استخدام المنح والهبات في 

رأس المال البشري والطاقات الإنتاجية والتصديرية. وهي برامج التنمية سيؤدي إلى تحسين 

تشكّل أدوات مهمة في إطار دعم البرامج التعليمية والصحية وتحسين البنية التحتية ومرافق 
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المياه والطاقة والصرف، كما أنها شروط مهمة لرفع كفاءة الاقتصاد عمومًا. ولكن يرى بعضهم 

ط بالسيادة الوطنية، إذ أنها غالباً ما تكون مشروطة من قبل أن للمنح والهبات كلفة باهظة قد ترتب

الدولة المانحة التي تفرض رؤيتها السياسية والاقتصادية. وتكون آثار المنح عادة إيجابية إذا 

نجحت الدول المتلقية في استخدامها من خلال تحسين سياسات التنمية واستراتيجياتها على 

قر وتوفير العيش الكريم لأفراد المجتمع، من خلال الحد من المستوى الوطني، بغية تخفيف الف

البطالة ورفع مستويات الدخل، وهذا كله مرهون بزيادة الاستثمارات كمدخل رئيس لإحداث 

 التنمية.

 

  

 

وإلى جانب الدول، ثمة وكالات ومنظمات متخصصة بمنح الهبات مثل الأونروا، وبرنامج الأمم 

يف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، المتحدة للتغذية، واليونيس

وبرنامج الأمم المتحدة للمساعدات التقنية. ويأتي الصندوق الكويتي وصندوق أبو ظبي 

والصندوق السعودي للتنمية كأهم الصناديق التي تعمل في مجال تمويل مشاريع التنمية في 

دولة  130دد الدول المستفيدة من العون المقدم منها حوالى الدول العربية والنامية، ويقارب ع

[. أما الصناديق العربية الإقليمية فيأتي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 31]

وصندوق النقد العربي كأهم الصناديق التي تعمل على تحقيق التكامل العربي، ودعم موازين 

وفير التمويل اللازم للإصلاحات الكلية والقطاعية مدفوعات الدول العربية، من خلال ت

وخصوصًا القطاعين المالي والمصرفي. أما على المستوى الدولي فهناك البنك الإسلامي للتنمية 

وصندوق الاوبك للتنمية الدولية. إن تحقيق الاستفادة من المنح، يستوجب على الدول المستفيدة 

مؤاتية لتوظيف فعاّل للمدّخرات، والمحافظة على أن تعمل على تهيئة الظروف الداخلية ال

معدلات كافية للاستثمارات وزيادة القدرات البشرية، مع الحد من هروب رؤوس الأموال 

ومحاربة الفساد على الصعد كافة لكونه عائقاً للتقدّم ومانعاً للتنمية الاقتصادية المستدامة. إضافة 

ي، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وتوافر إلى ذلك، هناك الاستقرار السياسي والأمن

ضمانات العدالة للمجتمع، ووجود مناخ ديموقراطي، وهي أمور أساسية في عملية التنمية 

 الاقتصادية.

 

فضلاً عن ذلك، فإن وجود بيئة إستثمارية شفافة مستقرة تشجّع على دخول السوق، مع احترام 

لة بين الاستثمارات المحلية والخارجية، وتطوير النظم حق الملكية، وتنظيم المنافسة العاد

الضريبية والجمركية، كلها مع الإقرار بحق الوطن في السيادة غير المنقوصة على أرضه، 

وحق المواطن في الحصول على حقه من ثروات بلاده في إطار من الحرية. يمكن برامج 

كومات المشكلات الاجتماعية. ذلك أن التنمية الاقتصادية تحقيق المأمول منها إذا راعت الح

المسائل الاقتصادية المتعلقة بالتنمية تعد بسيطة نسبياً قياسًا بأحوال المجتمع. فالمشكلات 

الاجتماعية هي الأكثر أهمية وعمقاً، حيث تتعلق باحترام الأوضاع الثقافية والصحية. لذا يجب 
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سي مؤمن بالديموقراطية وتداول السلطة، تحرير النظام الاجتماعي بأكمله بحيث ينشأ نظام سيا

وحق المواطن في الاختيار والاحتجاج. وأيضًا ينشأ نظام اجتماعي بحيث يكون لكل مواطن 

الحق في الحصول على ما يشبع رغباته. فالتنمية تعني تغييرًا في كل معانى الحياة. ولن تنجح 

ليكون نظامًا يعمق الشعور بالانتماء برامج التنمية الاقتصادية بغير تغيير النظام الاجتماعي 

 [.32ويجعل لدى المواطن الدوافع الملائمة للتنمية الاقتصادية]
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